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يمثـل الرئيـس الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب اليـوم // أمـام محكمـة مانهـاتن للـرد علـى
الاتهامات الجنائية الموجهة له بسبب دفعه  ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز
مقابل صمتها بخصوص علاقة جمعتها معه، وكانت هيئة من المحلفين قد قررت توجيه هذا الاتهام

له قبل فترة بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

يدا – في مطار لاغوارديا مساء أمس فيما وقد حطت الطائرة الخاصة بترامب – التي أقلته من فلور
بات ليلته في ب ترامب في مانهاتن الذي شهد تجمهر المئات من أنصاره حاملين أعلامًا مؤيدة له
ورافعين شعاراته الانتخابية القديمة “فلنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”، وذلك استعدادًا للمثول عصر

الثلاثاء أمام المحكمة.

واستبق ترامب البالغ من العمر  عامًا محاكمته بتغريدة على منصات التواصل الاجتماعي قال
فيها: “هذه حملة اضطهاد، دولتنا التي كانت عظيمة في يوم من الأيام تتجه إلى الجحيم”، ليصبح
بذلك أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، حاليّ أو سابق، يمثل أمام القضاء في مواجهة اتهامات

بارتكاب جناية.

الحادثـة رغـم أنهـا ليسـت الأولى عالميًـا، فهنـاك سوابـق أخـرى في بلـدان كثـيرة، فإنهـا حملت الكثـير مـن
المخـاوف بشـان ارتـداداتها علـى الـداخل الأمريـكي، حـديث العهـد بتلـك المواقـف، وسـط تحـذيرات مـن
انقسام محتمل بين أطياف الشعب الأمريكي المتأرجح في تعاطيه مع تلك المحاكمة بين إنفاذ القانون
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والتسييس.

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك، حيث سيمثل غدا،
أمام محكمة لإبلاغه بتوجيه تهم جنائية إليه، في قضية دفع أموال لنجمة

أفلام إباحية لشراء صمتها.
بعد وصوله بطائرته الخاصة إلى مطار لاغوارديا، غادر ترامب المطار في موكب

سيارات، ووصل إلى “ب ترامب” حيث سيمضي ليلته
pic.twitter.com/qtmPxn0QXa

alhurranews) April 3, 2023@) قناة الحرة —

بين القانون والسياسة
المحاكمة التي يصفها البعض بـ”محاكمة القرن” تشهد رأيين متناقضين، الأول يمثله خصوم ترامب
مـن الـديمقراطيين حيـث يـرون أن مـا يحـدث انتصـار للقـانون والعدالـة وتنفيذ للوائـح والقـوانين الـتي

تمثل أحد الركائز الأساسية للولايات المتحدة التي يتساوى أمامها الجميع.

المـدعي العـام في مانهـاتن ألفين بـراغ الـذي يتبـع مكتبـه لقضـاء ولايـة نيويـورك يقـول إن الاتهـام المـوجه
للرئيـس السـابق جنـائي في ضـوء الأدلـة الـتي تثبـت تـورطه في دفـع أمـوال لممثلـة الأفلام الإباحيـة نظـير
شراء صمتها وعدم فضح أمره، ومن ثم سيتم عرضه على جهة التحقيق وأخذ بصمته والتقاط صور
له في أثناء ذلك، وهو الرأي الذي أيدته المحامية ليا ستارلي المقيمة في نيويورك التي قالت إن الأمر له

علاقة بالقضاء فقط وليس هناك أي شبهة تحيز لطرف دون آخر.

وعلـــى الجهـــة المقابلـــة يـــرى أنصـــار ترامـــب أن القـــرار ســـياسي في المقـــام الأول، وأن لـــه علاقـــة قويـــة
بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يخطط الحزب الديمقراطي للإطاحة بترامب من سباق المنافسة
بعد ارتفاع شعبيته في الآونة الأخيرة وتزايد فرص دخوله الماراثون القادم مرة أخرى بما يهدد فرص

الرئيس الحاليّ جو بايدن إذا ما فكر في الترشح لولاية جديدة.

مثول رئيس أمام القضاء بسبب اتهامات جنائية وإن كانت هي الأولى من
نوعها أمريكيًا، لكنها ليست سابقة عالمية، فهناك قرابة  دولة في العالم

شهدت محاكمة وسجن رؤساء دول وحكومات بها، خلال العقدين الماضيين
يا الجنوبية و”إسرائيل” فقط، على رأسها فرنسا وكور
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يو في “عـالم مقلـوب ويصـف محـامي الرئيـس السـابق، اتهـام مـوكله بتلـك الجرائـم بأنهـا أشبـه بسـينار
ــة ــة أنهــا “قضي ــا خلال تصريحــات صــحفية لشبكــة “سي إن إن” الأمريكي ــا على عقــب”، مضيفً رأسً
اضطهاد سياسي”، فيما علق أحد المناصرين لترامب ويدعى “فيتو ديكيارا” على تلك الخطوة بقوله:
“أعتقـد أن الحـزب الـديمقراطي يفعـل ذلـك فقـط للتـدخل في الانتخابـات” بحسـب وكالـة الصـحافة

الفرنسية.

وأمــام المطــالبين بتنفيــذ القــانون علــى الجميــع، دون اســتثناء،  وعــدم إفلات أي متهــم أو مذنــب مــن
العقاب حال ثبوت ارتكابه للجرائم المعاقب عليها، في مواجهة العازفين على وتر التسييس والمؤامرة
لإبعــاد ترامــب عــن المشهــد الانتخــابي القــادم، التزم بايــدن الصــمت حيــال هــذا الانقســام، تخوفًــا مــن

استغلال أي تصريح في هذا الشأن استغلالاً سياسيًا من أنصار ترامب في الترويج له وتعزيز شعبيته.

يذكر أن رشوة دانيالز للحصول على صمتها ليس الاتهام الوحيد الذي يواجهه ترامب، فهناك قضايا
أخرى من المتوقع أن يمثل بسببها أمام الجهات القضائية منها الاعتداءات التي قام بها أنصاره على
مبنى “الكابيتول” في  يناير/كانون الثاني ، الذي توجه له تهم التحريض عليها، كذلك الاتهام
بممارســة الضغــوط علــى مســؤولين عــن العمليــة الانتخابــات في ولايــة جورجيــا في ، وأخــرى

متعلقة بتعامله مع الأرشيف الخاص بالبيت الأبيض.

#عاجل

عمدة مدينة نيويورك ، إريك آدامز مخاطبا أنصار دونالد ترامب : إن سلطات
المدينة لن تتردد في اعتقال واتهام أي شخص يخالف القانون احتجاجًا على

pic.twitter.com/I00gr8YUZd . توجيه الاتهام للرئيس السابق

Ayda News (@AydaNews) April 3, 2023 —

ليست السابقة الأولى.. ولكن
يكيًــا، لكنهــا مثــول رئيــس أمــام القضــاء بســبب اتهامــات جنائيــة وإن كــانت هــي الأولى مــن نوعهــا أمر
ليست سابقة عالمية، فهناك قرابة  دولة في العالم شهدت محاكمة وسجن رؤساء دول وحكومات
يــا الجنوبيــة و”إسرائيــل”، وفــق مــا نقــل بهــا، خلال العقــدين المــاضيين فقــط، علــى رأســها فرنســا وكور
الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية والعربية، طارق الشامي في تحليل صحفي له عن بحث

كسيوس”. نشره موقع “أ

ففي فرنسا أدين ساركوزي وجاك شيراك عام  بالفساد بسبب اتهامات الرشوة، حيث عوقب
الأول بالحبس، الوضع كذلك في البرازيل، حيث سُجن الرئيس اليساري لولا دي سيلفا، بعد خروجه
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مـن المنصـب عام  بتهمـة الرشـوة، وفي معظـم تلـك الحـالات تخـ أصـوات تشكـك في نزاهتهـا
وتتهمها بالتسييس والانتقام ممن هم في السلطة.

توجيه الاتهام رسميًا لترامب بالمثول أمام القضاء في حد ذاته تطورًا استثنائيًا
خطيرًا، وبصرف النظر عن نتائج التحقيق، أدين أو بُرئ، فإن الولايات المتحدة

باتت على مشارف حقبة جديدة من الانقسام والاستقطاب

وفي دراســة لجامعــة “واشنطــن” تشــير إلى أن % مــن الــدول الــتي انتقــل الحكــم فيهــا إلى النظــام
الــديمقراطي بين عــامي  –  مثــل رؤســاء ســابقين لهــا ورؤســاء حكومــات أمــام القضــاء
بتهم الفساد والعنصرية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن أبرزها جنوب إفريقيا التي ينتظر رئيسها
السابق جاكوب زوما المتهم بغسل الأموال والابتزاز المثول أمام المحاكمة بعد سنوات من المطالبات

بالتحقيق معه.

ورغم تلك السوابق فإن الوضع في الولايات المتحدة مغايرًا وله خصوصية تجعل من تلك الخطوة
اسـتثناء يسـتوجب التوقـف عنـده طـويلاً، حيـث يـضرب مرتكـزًا أساسـيًا مـن ثـوابت المجتمـع الأمريـكي
الذي دومًا يحرص على تصدير صورة مشرقة عن اختيارات شعبه ووعيهم ونضجهم في تحديد هوية

من يحكمهم.

 وعليـه لا يمكـن أبـدًا لتلـك الاختيـارات أن تكـون بهـذه الهيئـة الـتي يمثـل فيهـا الرئيـس أمـام المحكمـة
بتهــم فســاد وتحريــض علــى تهديــد أمــن وسلامــة الدولــة، وفي العــادة كــان مــن يحــاكم في مثــل تلــك
الجرائم نواب الرئيس أو مساعدوه، لكن منصب الرئيس كان منزهًا عن تلك الأمور، كما حدث قبل
ذلك في فضيحة “ووترغيت” عام ، فرغم ثبوت الأدلة على اتهام الرئيس ريتشارد نيكسون
 لكنه بُرئ تمامًا، فيما تحمل مساعدوه المسؤولية الجنائية، الأمر كذلك مع الرئيس رونالد ريغان في
قضية “إيران – كونترا”، وكان الهدف الرئيسي من ذلك حماية المجتمع من الانقسام والتفكك حال

أدين الرئيس أو سُجن.

استطلاع TG للناخبين الجمهوريين لاختيارهم لمرشح الحزب للرئاسة في
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% رون ديسانتيس
pic.twitter.com/dpUPJOiQbe % ليز تشيني

Maria Maalouf (@bilarakib) April 4, 2023 —

مخاوف من الانقسام
يو قد يكون كارثيًا على الشا ماذا لو أدين ترامب وحكم عليه بالسجن؟ سؤال تحمل إجابته سينار
الأمريكي، حيث يتأهب أنصار الرئيس السابق للدفاع عنه بشتى السبل، مدعومين بطبيعة الحال
ــرضي ترامــب نهمهــم ويشبــع طموحــاتهم السياســية مــن الشعبــويين أبنــاء اليمين المتطــرف الــذي يُ

بتصريحاته ومواقفه المثيرة للجدل.

الإدانــة هنــا تعــني نــزول الملايين مــن أنصــاره إلى الشــوا دعمًــا لــه، وهنــا ســتكون كــل الســيناريوهات
متاحة، حيث الصدام المحتمل مع أجهزة الأمن وأفراده، الأمر الذي قد يحول الساحة الأمريكية إلى
حرب شوا، وقد تزداد المأساة إذا ما نزل المعارضون له من أنصار الديمقراطيين إلى الشوا كذلك
تحــت زعــم الــدفاع عــن دولــة القــانون والعدالــة في مواجهــة الفــوضى، ليجــد الفريقــان أنفســهما في
مواجهــة بعضهمــا البعــض، ولذلــك تــداعيات لا شــك أنهــا ســتكون قاســية علــى منظومــة الاســتقرار

الداخلي للولايات المتحدة.

ــرئ ترامــب مــن تلــك التهــم، فــإن الأمــر لــن يســلم مــن انقســام محتمــل وتعميــق لحالــة حــتى إن بُ
الاســتقطاب المتوقعــة، فمجــرد مثــوله أمــام جهــات التحقيــق كفيــل بأن يشعــل الوضــع، هــذا بخلاف
احتمالية استغلال الرئيس السابق لتلك الواقعة لتعزيز حضوره السياسي، مستندًا إلى إستراتيجية
المظلوميـة والمـؤامرة الـتي يتعـرض لهـا لإقصـائه مـن المشهـد، وهـي الإستراتيجيـة الـتي قـد تجـد صـداها
يتها مسـألة غـير مضمونـة في ظـل ارتفـاع العديـد مـن الأصـوات بين الجمهـوريين مؤقتًـا، لكـن اسـتمرار

الرافضة لترامب والمطالبة بانسحابه من الصورة بالكلية.

تلك الخطوة ستجعل المختلفين مع ترامب من الجمهوريين مثل مايك بنس
كثر داعميه بشكل غير مباشر، وذلك حين وجهوا وليندسي غراهام، من أ
انتقادات بالفعل للمحاكمة، واعتبروا أنها حملة من الديمقراطيين ضد

الجمهوريين، خاصة أن المدعي العام في نيويورك، ألفين براج، ينتمي للحزب
الديمقراطي، وكل هذا يصب في صالح ترامب لتحسين صورته

أنصار هذا الرأي يرون أن المحاكمة ستأخذ وقتًا طويلاً، ومن غير المرجح البت فيها بشكل نهائي قبل
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الانتخابات القادمة ، وهو ما قد يجعل من ترامب بطلاً في أعين مريديه، وربما تزداد شعبيته
كما يقول أستاذ العلوم السياسية مدير الإدارة السياسية في جامعة “جو واشنطن” الأمريكية، تود
بيلت، في تصريحاته لـ”الحرة” ، مضيفًا أن الرئيس السابق ترامب يجيد لعب دور الضحية بسهولة،
ومن المؤكد أنه سيستغل ما يحدث لصالحه”، وأضاف “هذه المحاكمة ستخلق خلافًا داخل الحزب
الجمهــوري، وبذلــك ســتتفرق الأصــوات الــتي ســيحصل عليهــا مرشحــو الحــزب في الانتخابــات، وهــذا

سيصب في مصلحة ترامب”.

ويميل مدير معهد السياسات الدولية، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أتلانتيك،
باولو فان شيراك، إلى هذا الرأي كذلك، لافتًا أن مثل تلك الخطوة ستجعل المختلفين مع ترامب من
كــثر داعميــه بشكــل غــير مبــاشر، وذلــك حين الجمهــوريين مثــل مايــك بنــس ولينــدسي غراهــام، مــن أ
وجهوا انتقادات بالفعل للمحاكمة، واعتبروا أنها حملة من الديمقراطيين ضد الجمهوريين، خاصة
أن المدعي العام في نيويورك، ألفين براج، ينتمي للحزب الديمقراطي، وكل هذا يصب في صالح ترامب

لتحسين صورته.

في الأخير.. فإن توجيه الاتهام رسميًا لترامب بالمثول أمام القضاء في حد ذاته تطورًا استثنائيًا خطيرًا،
وبصرف النظــر عــن نتــائج التحقيــق، أديــن أو بُــرئ، فــإن الولايــات المتحــدة بــاتت علــى مشــارف حقبــة
جديـدة مـن الانقسـام والاسـتقطاب، تلـك الحقبـة الـتي يتوقـع أن يكـون لهـا تـداعياتها علـى مسـتقبل

الدولة التي تعاني من شروخ داخلية وخارجية لم تشهدها منذ تأسيسها.
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